التدولات المناخية في الجنوب الغربي الجزائري 
في حوضي وادي قير والساورة ظال الزمن 
الجيولوجي الرابع 


- 


|[ صديقي سليمان" 


ترد من خلال طرح هذا للوضوع ابرآر LT‏ منطقة انوب uA‏ 
Gig jg‏ غلم ما قبل التاريخ على مستوئ شال إفريقيآ وعلى المستوى العالي 
حيث أن جيب الأظلس الصحراوي لم ينل cu QU e‏ طرف ate‏ 
الذي ended)‏ الأقنننام الأعرى من الوطن ( القنشتمالشمالي والقسم 
الجنوي. الشرقي): cq E gal gh UE‏ هنا البلد الشاسع وهو الاطار 
o Ik‏ ورم« أختيته.. العلمية. والعالمية في#يعصيوز ما قبل التاريخ 
فالأصاث فيه حدودة: ومتوققة: na‏ عفد السثينات: ما uam Me‏ الاكتشافات 
للرسوم. الصخخرية من طرف سكان المنطقة أحيانا حيث أن الاهتمام هذه المصائر 
ما قبل ag i‏ له طانخ ee‏ أكثر lesu‏ فاتكشاف ما تخفيه المنطقة من 
مغامرات الانسان منذ مطلع الزمن gm d‏ الرابع على الخصوص من طرفم 
الباحفين الحزائريين يكاد. يكون. منعدما' رغم أن"المؤضؤؤع pe‏ جزءا هاما من 
تاريخ I‏ القسم ومنذ ظهور الأنسان يذه المواقع الي تزخر is‏ اليوم يكل 
الأفلة من x pu coh il T ote‏ ,لكل غطور' ها قبل التازيخ: رسوماتء 
i‏ الخفريات: وغيرها من الشواهد والقرائن وللصادر التي USE‏ من تح 
مراحل القطور الحضاري الانسان GA casa‏ الجزائري do‏ بداية SOS‏ 
امجتمعات البشرية ورعا ايكون Lil‏ حنوب الأطلس الصحراوي أقدم من انا 


preme 


* أستاذ مساعد بقسم PEE‏ 
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cia‏ ) اسان الأطلمن)* ,خاصة وأننا التقطنا. بالمنطقة cel‏ حجرية من نوع 
E‏ ريز Chopper‏ - أول iof‏ استعملها الانيا Xe‏ 2 مليون سنة. 
من اليراسات السنايقة:والتقازير العلمية الخاصة بالمنطقة ما نحده في بجموعة 
daa‏ جيا ونشرات الأ ركيولوجيا , والأطلس, الأركيولوحي للجزائر ,كانت 
Leld‏ دراسات: ميدانية . قام. يما مجموعة. من. الباجثين منهم = ب. بالاري, 
-P Palla‏ » — حكاميس - -G.Camps‏ و 7 «e.‏ شافايون- —J. Chavaillon‏ 
يه — -Nicole — Js‏ والانسة — م.هب. أليمان- MH,‏ 
.J -, -Alime‏ بالو- -Hl. Hugot.-;9A .r.—-5 -LBalou‏ 
يرهم من الذين اهتيا في أبحانهم بالمنطقة خلال عقيدي الخميبينات والميتينات 
لقرن الاضي تاريكين تقارير.ومراجع باللغة الأجنبية؛ أما الدراسات Ala!‏ 
باورة باللغة الوطية للمنطقة فهي منعدمة تماما. 
E‏ قمنا بزيارة مجموعة من المواقع النتشرة لي حمادات ومرتفعات وأودية 
زب الأطلس الصحراري وهي مساحة شاسعة تمتد من الحهة الحنوبية 
ية الى do‏ تنذوف على مسافة تفوق الألف كلم ومن Ug pA ig‏ 
E as E‏ وأولفٍ على مسافة تفوق 800 كلم وهي 
e‏ تشكل أكثر من ربع مساحة CUR‏ مواقع تنتشر في مناطق uoc‏ 
iua‏ جنين بورزق» بي أ ويفء بكار ALIA‏ 
رقا الثربة: العبادلة: تاغيت: بي عياسء مرحومة» أوغارتاء VJ‏ 
؛ كرزازء أدرارء تيميمون: رقان» أولف» تيد كلت» تايلبالة أم SE‏ 
)...هذه للناطق جمري فيها أودية لازالت الى ey‏ 


التو de‏ حياة اسان اللحنوب الغربي الجزائري عبر مراحل عضور مآ قل 
اخ ورغم ما توصل اليه هولاء ce Ul‏ الأحانب من نتائج علمية'هامة في 
الليدانية لمواقع المنطقة حقرافيا وحيولوجيا وبلينطولوجيا ... فلازالت 
ية التطورية الحضارية لانسان حنوب الأطلس الضحراوي قائمة 
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ومطروحة: هل بمكن t‏ هذه العطلقة مهذا Cad‏ البشزية؟ هل ” الانسان 
الساوري " عاش قبل oU‏ الاو 5 -Mustrilopithécus‏ الافريقي 
Ju y — OMosay - qui‏ تانزانيا) Bá eoe‏ الإشرياتا حب 
iae‏ البااحنين؟ لعل هذه النلاءل al‏ شح QUUM CA‏ مرحلة ما 
قبل التاريخ ST Yu ae e og ROLL‏ من 'أزبعة-غقود: يقول 
sca ee sei Jg —RCHUDEAU — 443. - sui‏ : " إن 
كل الصحراء ها دائما معق مبهم- وتعريفها d rl‏ طابع imos‏ 
Météorologique‏ د يخخص :بغياب الأمطار التنظمة ٠‏ 

I1‏ الضطراء نين متاطق الأمطاز on, e‏ ايض da pli‏ ومناطق 
الأمطار الصيفية للسودان: وقد تذقرض أحيانا لأعاصتر ARE‏ قوية«متتؤعة بفترات 
طويلة من الجفاف."(1) . 

إن دراسة ووصف المناخ الصحراوي من الأعمال الضعية ومن الشاكل 
الي يواجهها الباحث نظرا لتنوع العطيات ومصادر المعلومات خاصة وأن 
الصحراء لا تخضع EU‏ واحد كما يعتقد البعض وإغا مجموعة. من المناخات 
ixl‏ وهذا £53 للمناخ الصحرآوي بودي حتماً لتوسع الدراسة ف كامل 
البلاد الصحراوبة من الحيط الأطلسي إلى البحر الأحتر . إذا أردنا ألا تعمم 
خصائص لا تنطبق إلا على منطقة معينة فقط. وفي منطفة وادي فير والساورة 
وأحدها التي ait‏ من الشمال إلى انوب على مسافة JST‏ من 500 كلم يمكن 
ملاحظة مجموعة من الناطق المتاية. إذ ais‏ كمية الأمطار وتشتد الحرارة 
كلما اتمهنا حنويا وتنعكس هذه الظروف الناعية على الغطاء النباتي والحانب 
oues‏ بصفة عامة . إذ أن عامل تساقط الأمطار والعامل uA‏ هما المؤشران 
الرئيسيان خامنة وأنه كلما Ud‏ حتوبا في وادي الساورة ابتعدنا عن الحيط 
الأطلسي y‏ المصدر الرئيسي لأمطاز المنطقة) وتعمقنا في وط الصحراء بل 
راهنا نمو edu‏ النار أي قلب الضحراء الجزائرية وهي النطقة الأشد حرارة ل 
الوطن تبقى الأهمية كبيرة لمعدل تساقط الأمطار حب كل منطقة RU‏ 
وغطائها النباني الصحراوي. 
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تقول F.Beucher— hx‏ - "إن C s‏ من نعط البحر المتوسط ,كيز 
مرا Lacs‏ الأمطار bios‏ خلال الفصول اليازدة: وهنا النيط تخضع 
راء الشناورة أي Li at‏ الشمالية «Qs Ai‏ 

ن لبخ هذه المنطقة رالضحُراء التسمالية الغربية) هو مناخ صخراؤي ملطفن 
التخر de di‏ ( أمطار الربيع والخريف وإن الفصل الجاف يتصادف مع 
از القازي ao)‏ حراري كبير بين درجات LU‏ في النهار والليل) 
الأمطار الستوية caes Y‏ 30 40 مم قي لمناطق المسطجة -.وهي أكثر 
ف رجيال ,,أوغارتا- أين مد غطاء نياتيا غنيا, بفضل الأوهية. والركام 
له بالرطوبة. مع ذلك تبقى الأمطار خلال السنة غير متنظمة» أحيانا تكون 
يي يوثرة في نمو الغطاء Gud‏ وأحيانا أخري تعدى بكثير Jal!‏ السنوي 
في فيضانات وكوارث كما حدث خلال أكترير 2009. 

اينات الحزارة فتميز معدل p‏ يصل إلى 22 ° اموية رميجلة ي 
:و47" xp‏ في .شه (حويلية) ,6 منوية: Q‏ شهز(حائفي), وأن 
cab‏ الصفر لا تعدى3 إلى .9 أيام عموماء حن الآن في فصلل الشتاء 
أة جليد أنيض علئ: العرق. الكبوز gi‏ عباس والثلوج على جبال 
ign‏ 

التملاقة cs‏ الأدوار الحليدية 'وامطيرة 7E‏ في توزيع الأجداس B‏ 
الي qi os‏ بقراكم y‏ مساحات :شاشعة' من uy‏ كانت الرياح 
ni‏ حنويا نمو البحر المتؤسط وإلى شال إفريقيا بما uà‏ الصخرا 
Diis Q es‏ أمطار غزيرة على هنا لحز من الكزة الأرضية , JO‏ 
vai‏ في أؤروبا UU‏ يتزامن مع دوز pha‏ في JU*‏ إفريقيافقكانت 
لغزيرة dti‏ على 'الرتقغات 4I‏ )2 1958 الضحراوي والأطلس 
تعمل على تغذية وتتشيظ els‏ زوسفانا وقسير الرافدين الرئيسهان 
ة. ويزق ا بعض الباحتين أيضاءأن ou e ill m‏ الحليدية والي 
ترات حقونز- c- Gunz-Mindel-jaz«‏ مندل- ریس R5‏ 
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- وزيس — فورع- -Wütm‏ و.الي ازداد ؛فيها. ASI‏ من؛ ORAL‏ خاصة 
ونشطت b‏ حركة الرياح Qs lus Qoo i tU Op‏ شال 
إفريقيا معن ذلك أن الفترات بين الجليدية . asa‏ أورويا فق qo‏ ازدياد 
الأمطار أو جدوث دور مطير في المناطق الحاورة لأورويا خخاصة الجنوبية منها. 

وإلى اليوم تبقى hall. aa aol‏ دراسة dual y‏ اومتشعية لأن لكل إقليم, 
ظروقه y ats y‏ البحث على الأدلة الطبنعية الي:تين حدوث: دور مطير 
وهي ظاهرات فزيوحغرافية»حفريات نباتية y‏ وحفزيات حيواتية. 

وتكشف تكوينات الظاهرة y d‏ حغراقية في منطقة أوادي 8 والساورة 
على الراحل المطيرة الي aig‏ الحنوب CASS ag A LA‏ الحتحر الحدري 
-Traverürr-‏ حول الينابيع القليقة تشيرٌ إلى زيادة UAR P CA a Dal‏ 
«التكوينات الرشوية م: أك 3 ۳- وقي إحدى حصان hj‏ قير 
Jas gods‏ على تأثر النطقة«بالأمطار, وبرتبط وجود الترية الجمراء الصلبة 
-Latérites‏ وازتفاع' xad ui‏ فيها يغزارة بالأمطار eril‏ الحرارة 
ووجودها اليوم هذه Gb‏ الحافة. o)‏ الخبادلة مثلا) ينين :أن الأمطار كانت 


 ةرمتسم والحرارة كانت'مزتفعة أما العزوق والزفال:المنحركة وهي ظاهرة‎ iu 


اليوم في الصحراء» فتدل على اثتشار اللحفاف وهبوب الرياج الحافة ما تسميها 
كذلك بالرياج الرملية.. والمضاطب. النهرية وال نلاحظها بوضوح في منطفة 
فيز والساؤرة تكشف عن تتابع دورات النحجت والترسيب, في الوادي ووجود 
المواد. المختلفة. enn‏ تشير إلى ازدياذ, قدرة الواد على id‏ والنحت حسب 
المراحل وجسنب إغزارة الأمطار في الحوض أو في المناطق المغفية للواد. فدراسة 
هذه الأودية الحافة اليوم.وأحواض. البجيرات. المنتشرة في منطقة وادي فم 
Lad‏ تبين. بوضوح :الظروف. المداحعية: الرطبة والحافة والحارة التي عرفها 
الإنسنان الفيري والساوري في ما قبل القاريخ. 

الخفريات النبائية التوعة بدورهاء بدراساتها وفجصها تعطينا خصائص EU‏ 
afa‏ اوقت وا هده cde y ad oV‏ حفريات نباتات اليحر المتوسط في 
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sour uy Ue x Sall‏ کر دللا نا ابه 
tal les 2 55‏ الطفغً 
الباقات dedi‏ 

e DE يمكن الوصول إليه‎ mias. ig p aj a tin 
--منساحات: اكبيزة. من واذي'‎ dat UAR الحيوانية:‎ coli id با‎ 

AH MA: والخلزونيات‎ pmi dad gi Mel li, yg 
بالحتوابة::الغربي_يتكشف عن جيوانات‎ ٠ بها أن الرسومات: الشحزية ,المتتشلزة‎ 
"no با قبل التاريخ في مرجلة كانت أكثر رطوبة, وأمطارا‎ Em 
فيل إووعود هنا‎ 


oa, i‏ الاوك معلما yii t itc‏ ولعب العلماء 
الذين Je Mus js‏ ابخافة eg‏ علماء 3 Am‏ تكلموا عن فحوات في الترضيب. 

co ui do‏ ل- الفترة العاترية مثلا. بل Sy‏ حول pli‏ ا خخري 
الحديت تبين ol‏ زوال هذه الحضارات ونروخها في اتحاء أطراف eat‏ الكتل 
dar dd‏ مباشرة 'بغترات pa C igi EM Os.‏ ماحل واتتشاره. 
uda‏ لأقة الحيدة "لتصرفات” الصخراء: خلال 2401 RIAL‏ معتنرة لقهم ا ركة 
xoti‏ والبشرزية بل ولفهم 42 a5‏ الناعنية AA‏ وتر tei‏ الستقبل. 

"إن ali b‏ اليوم ن وذيان حافة I S air‏ الخماذة م تك غور أغار 
es aul gus‏ فيها s eredi, iei Gil‏ التهرء els‏ أشهر 
هذه الودبان في" ذلك الحزء من إفريقيا هو qos‏ الساورة في d‏ مراكش 
E gal,‏ الذي يقرب طوله مر GUI‏ والذي كان باذ مياهة امن مرتفعات 
الهقار وجري [DS‏ 

70000, 125000 بينت الأبناث أن عصر ما بين الجليديين السابق(يين‎ ad" 
رطبا بالشكل الذي تخيله إذ تخل عدة حقب جافة كما أن‎ ao م يكن‎ (e 
هذه الصحراء ظهرت بسرعة في حوالي 20000 سنة واستمرت حوالي 10000 منة‎ 
متاخ ذا رطوية كبيرة على‎ AL حب أ كل"اللوشرات الماخية‎ Las وكانت‎ 
0 وباحتفاء شبة كامل للصحراء.”‎ d pea الأطراف الشمالية وابختوية‎ 

إن الرمل الريمي لا يمكنه أن asa‏ ويتراكم على شكل Os‏ رملية إلا إذا 
كانت كمية الأمطار المنساقطة لا تتعدى 100مم سنويا. انه دليل قوي حدا لصالح 
هذا Oui‏ للمناخ ولتكوين qa d Al‏ الكبير الموازي لوادي الساورة. 

" إن اغلب الكل الكثبانية الصغيرة.والأغطية الرملية الي تسد أودية الأطلس 
li‏ اوي يرجع le JS‏ إلى 14000 أو 10000 سنة * ;5( بون 12500 10000 
dise‏ جنوب, الصحراء اختفى التصحر وانتظمت.الهيدروغرافية من جل 
وظهرت البحيرات في المواقع التي كانت à‏ قبل 20000 سنة وبينت التحاليل 


280 


af a‏ الغطاء iropicale- je c el iate‏ — غطى الصحراء 
i‏ وال .9000 ,10000 Jue ox‏ الضنجراء يظهر أن تراحع 
عملال القترة. اللطيرة «غولوسينية كان Ves‏ نوعا ما. ,من جهة .أخرى 
Jig‏ الم المنجري_الحديث iuh Gi‏ شبها إختفاء للصحراء. مع 
ك ولال .ذلك العصر الطير وخخاضة خلال ظهور:التصحر ue d Ua‏ 
4 سنة نسجل Q‏ عة مناطق Cim‏ أكثر جفافا دات عدة قرون 
ad‏ تواريخها غير موکد وآثارها قليلة. " 

Suy‏ أحد ذلك التفاغال الموجود يون البيئة. والإنسان.. والصحزاء. في ما 
ij‏ عرفت QU) coder A‏ العصور الحجرية.على ‏ العيشل فهاء ئة 
وعن الحالية. ol tal‏ هس أليمان» ج. شافایون وج. كونراد- فون 
لقة مرت بفترات مناخية عختلفة ذلك في الحدول رقم 1 الخاص 
الزمن الجيولوجي الرابع لمنطقة وادي فير والساورة. 
add‏ مرت منطقة وادي فيز والستاورة وؤاد :مسمود.يفتزات ATA‏ 
d‏ الزمن الجيولوجي edi e‏ (الفيلافرانشي) إلى الزمن do‏ 
الحديث مروزا الزن الجيولوجي الرابع الأوسط , ينطلق هولاء من أول 
مطيرة فلافرانشية الي تعاصر المرحلة الغايدية في بداية الزمن الميولوحي 
ويذكرون إذا كان المازري الأول قد عرف Uta‏ رطبا فان الازري 
مناضا جافا rm‏ تبعته مرخلة أكثر رطوية تنجه نحو مناخ نصف 
ب وهي فترة المازري الثالث الي عرفت في مايتها عودة الحفاف. 
أما اللازري الرابع فتميز بعودة الرطوبة مرة أخترى هذه المرحلة المازرية 
الأحيزة ستعلن عن مرئخلة الاثخراف التاوريرتية الكبرى» حيث ساد مناخ 
طب هكفا إن za cos‏ الرطبة الطويلة الي لاله قامت مياه النهر 
افير - الساورة - ورواقدهما. بتحطيم أغلبالشواهد الفيلافرانشية ( 
راف التاوريرقي). عند MA‏ هذه المرحلة DUAE‏ النهري: عرف بحرى واد 
رة Catil‏ غق 40 Loa‏ في التكوينات المازرية أو المي بليو سينية. 


مع المازري الزابع «تتهي المراجل: الفيلافرانشية.؛ وزغم Vei‏ 
الدوران ig is cai‏ في ؛ JU Hd cfc niii‏ 
ومساحات سهلية غرينية» مساحاث شاسعة تقطيها:البحيرات ,-. إن xb‏ 
المازرية هي المرحلة الي ظهر قبها أول رسم حقيقن polo dad.‏ ب الساورة- 
مسعودء لكن في المرحلةالمازرية كذلك عرف هذا الؤاد الكبير أكبر. A8‏ 

كما أن أحسن حقبة مطيرة في Euh‏ الشمالية كانت Jie Q‏ 5000 سنة 
وا مناخ كان أكثر رطوبة لکن حسب Stéphane GSELL- | à ois‏ - 
مناخ افزيقيا الشمالية عامة مناخ مستقر die‏ 3000 نة على الأقل” ويقول شأ 
جوليان: " أنه ليس .هناك حجة جديدة ضذ استتاحات بوث س: قزيل." )46 


c dii Lipi‏ العهد التريوي الوطني الجزائريء ص.31 ءد.ت» يتصرف 


( إضافة مجموعة من QI‏ 


هكذا إذن» ومنذ مرحلة الفيلاقراتشي* كانت منطقة واي قير والساورة 
أرضًا QU‏ سَاعده على العيش Le‏ الناخ المظير والرطب ووقزة القطاء Qui‏ 
وأنواع الحيوانات فكانت ضقاف اباي A Se My AE‏ 'الحوض أماكن 
لاستيطان القبائل السفسيرية- الساورية الأولى . 
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